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يـُنظــر إلينـا نحن مـعشــر الكتـاب والفنـانين
والمـثقـفين المـغتــربين، ســواء من انـتمــى منــا
إلـــــى عـــــالــم المـهجـــــر أو مــن دخل في حـــــدود
المـنفــى، علــى أننــا، علــى أقل تقــديــر، أقـليــة
مارقـة وخارجـة على إجـماع الأكـثريـة. وكأن
الـثقـــافــــة العـــربـيـــة وُلـِــدتْ ونــشــــأتْ بفــضل

الــثقــــافــــة العــــربـيــــة.. نـتــــاجُ مخــيلــــة رحــيل ومــنفــــى وغـيــــاب
أن تـكـــــون هــــــذه الأقلــيـــــة هــي الــتــي هــيـــــأت
الـظــروف المــؤاتـيـــة لهــذا الـنـــزيف المـتـــواصل

المسمى بالهجرة والمنفى. 
نـــود في هـــذا الــصــــدد أن نقـــدم أحـــد الأدلـــة
الــــدامغــــة علــــى صحـــة افـتـــراضـنـــا، يــشـمل
المنفـى في نتـاج ومـسيـرة رواد الـشعـر العـربي
المعــاصــر: ألـم يكــونــوا هـم روادنــا والأسـمــاء
الأولـى المجددة الـتي شقت طـريق التجـديد
والتـحديـث الفني واللـغوي والـرؤيوي؟ لـقد
هـربـوا بجلـودهم لكـنهم بعـد مـوتهم أو هـرم
الأحـيـــاء مـنهـم تم تـــوظـيـفهـم بل والـــسعـي
لإعــادتهم إلـى مـا يـسمـى "الـصف الـوطـني"
الـــــذي تـــــدعــي تمــثـــيلـه "ثقـــــافــــــة الأقلــيـــــة"

المتنفذة. 
وبعـد كل ذلك، أكـان يمكن أن تقـوم للثقـافـة
العـــربـيــــة والإسلامـيـــة قـــائـمـــة بـــدون نـتـــاج
المغتـربـين من مهـاجـرين ومنـفيين؟ هـذا هـو
الــــــوجـه الحقـــيقــي الـــصــــــارخ الــــــذي جــــــرى
الـتــسـتــــر علـيه عـبـثـــا، لأنـه وبعـــد أن أصـبح
ظـاهرة خارجـية تبارى المتـبارون في احتوائه،
بعـد أن فـشلــوا في لجمه وتـسفـيهه. علـى أن
هــــؤلاء الــــذيـن تـــــأصل فــيهـم هـم الــــرحــيل
والغــربــة والمـنفــى والـغيـــاب والكــآبــة والـقلق
والانــــسلاخ والــبحــث عــن الـــــذات هــم أكــثـــــر
صلادة وتـشبثـا بــانتمـاءاتهم الأولـى من ذي
قـبل. يطلـون علـى الهـاويـة فيـرون مـا لايـراه

سواهم. 
* مـلخــص للــبحـث الــــذي كــــان مـن المــــزمع
إلقــاؤه في مــؤتمــر الـكتــاب العــرب في المهجــر
المـنعقــد في الجــزائـــر للفـتــرة مــابـين 28-24
حزيـران، ولم يقـدم نظـرا لانسحـاب الكـاتب

منه. سينشر البحث كاملا في مجلة المدى

مهـدي وصـالح جـواد الـطعمـة ونعيـم قطـان
وعمــران المليـح والطـاهــر بن جلـون، وأعـداد
غفـيـــرة مـبـــدعـــة أخـــرى ســـواهـم، أقـــول: هل
يمكن أن يـصلوا إلـى ماوصلـوا إليه وهـل كنا
سنعرفهم أصلا ونـقرأ لهم بهذا الشكل لولا
رحــيلهـم وهجــــرتهـم ومـنفـــى قــسـم معـتـبـــر

منهم؟ 
لـنـطـــرح ســـؤالـنـــا بهـــذه الـصـــورة: كـيف كـــان
يمكن أن يـَؤول إليه مصـيرُ الـثقافـة العربـية
بــــــــدون هــــــــذا الــكـــم الـهــــــــائـل ذي الــــطــــــــابـع
التــأسيـسـي؟ ثم مـن نكــون نحـن المجتـمعين
اليـوم في هـذا المكـان المقـدس الـذي كـان، إلـى
وقت قـريـب، خيـرة كتــابه وفنــانيه المعـروفين
وبعض كبـار رموزه، لـسانه وعقـله، منطلقين
من أعمـاق الغربة والمنفى، أقول: هل يمكننا
أن نجـتـمع هـنــا، ومـن سـنكــون يــاتــرى لــولا
فعل الــرحـيل والمـنفـــى والغـيــاب، هــذه المــرة،
عـن الأوطـــان؟ بعــد تــسع وثلاثـين سـنــة مـن
القــــراءة والـكـتــــابــــة المـتــــواصلـتـين، قــضـيـت
معظمها مراقبـا، مصغيا، متأملا وباحثا في
الأدب والمــــســــــرح المقــــــارن وثقــــــافــــــة المـــنفــــــى
والمهجـر، تـولـدت لــدي قنـاعـة بـأن الـثقـافـة
العربيـة في جوهرها وبنيتـها الأساسية، بعد
تفكـيك مفـرداتهـا وإحــالتهـا إلــى مصـادرهـا
الحقــــة، هـي نـتــــاج مخــيلــــة رحــيل ومــنفــــى
وغيـاب بــامتيـاز. هـذه الـروحيـة التـأسيـسيـة
هي التي وجهـت الثقافـة العربيـة وهي التي
تتـحكم في مـسيـرتهــا وأعمـاقهــا ومخيـلتهـا،
ولـيـــس كـمــــا صــــورته لـنــــا ثقــــافــــة الأقلـيــــة
المـتـنفــذة المـتـحكـمــة طــوال كل هــذا الــوقـت،
الـــذي فـــرضـت علــــى الملأ تــصـــورهـــا المــشـــوه
لـواقع الحـال. لــذا فليــس من الغــريب أبـدا،

العـرب والمــسلمـين؟ كيف سـتكـون صــورةُ ابن
خلــدون لــولا عــزلـته وتــرحــالـه هنـــا وهنــاك
وتغــــــربه في الجـــــزائــــــر وبلاد الــــشـــــام؟ مـــــاذا
سـنحـصـل من الـنفــري وزريــاب وابـن دانيــال
مـؤسـس مـســرح خيـال الـظل العــربي، لــو لم
يختـاروا الـرحـيل والهجـرة خـارج العـراق بل
حتــى المنفـى كمـا فعل زريـاب؟ كيـف ستكـون
الظـاهرة الصـوفية بـدون البحث عن ثنـائية
الغيــاب والتـجلي الـتي قــادتهم إلــى اغتـراب
حـقيقـي روحيـا ومـاديــا. كيف كـانـت ستكـون
صـورة ثقـافتنـا العـربيـة لـولا حـركـة الهجـرة
المتــواصلــة للـشعــراء والـكتــاب والـصحفـيين
والمفـكـــــريـــن العـــــرب، مــنـــــذ أواســــط القـــــرن
التــاسع عـشــر حتــى يــومنــا هــذا، ســواء بين
الـبلـــدان العـــربـيـــة أو إلـــى أوروبـــا وأمـــريكـــا؟
كيف يمـكننـا الحـديث عن الـنهضـة العـربيـة
الحديـثة بـدون هجـرة ومنفـى أهم رمـوزها؟
متى كان على المسرح الشعري أن يقوم وبأي
شــكل لـــــولا رحــيل ومــنفـــــى أحــمـــــد شـــــوقــي
المــبـكــــــر؟ هل ســيـكــــــون، أحــمــــــد أبــــــو خلـــيل
القبـاني وخليل مـطران وأحـمد شـوقي وطه
حسين وتـوفيق الحكيـم والريحـاني وجـبران
خـليل جبـران وميخـائيـل نعيمـة وأبـو شـادي
وآخـرون مثلهم بالعشرات، وفـيما بعد، كتاباً
وشعــراء ومـفكــريـن مـن قـبـيل كـتــاب المـنفــى
الجـــزائـــري والمغـــاربـي، مـن ســيكـــون محـمـــد
مهــــــدي الجــــــواهـــــــري بلا غــــــربـــته؟ وعــبــــــد
الـــرحـمـن مـنــيف،، وغـــائــب طعـمـــة فـــرمـــان
والسياب والبـياتي وبلند الحيدري وأدونيس
وسعـــدي يـــوسـف ومحـمـــود درويــش وجـبـــرا
إبـراهـيم جبـرا وسلمـى الخضـراء الجيـوسي
وأدوارد سعـيــــد والأسـتـــــاذ والمفـكـــــر محـــسـن

إذا كـانـت الحيــاة البـدويــة هي الـتي أبــدعت
هـــذا الـــشعـــر، فـــإن مـن بـين أكـثـــر سـمــــاتهـــا
طغيـانا هي الـشعور بعـدم الاستقرار والقلق
النـاجـمين عـن التـرحــال، بغـض النـظــر عن

أسبابه. 
لــولا الــرحـيل والـشعــور بــالقلق والـتمــرد لمــا

قامت للشعر الجاهلي قائمة.
ماذا كان يمكن أن يكـون عليه مصير الدعوة
الإسلاميـة لــو لم يهـاجـر الـرسـول مـن مكـة
وبعـض أتبـاعه إلـى الحبـشـة؟ أسـارت الأمـور
علـى مـاســارت عليه بـدون تفـاني المهـاجـرين
ودورهـم في الـتــضحـيــــة مــن أجل الــــرســــالــــة
الجــــــديــــــدة؟ ألــم تـكـــن تلـك الــتــــضحــيــــــات
والتخفـي من أجل أن يكـون للغـياب المـتمثل
بـالـرب وبـرسـالـته الــسمـاويـة حـضـور؟ مـاذا
سيكـون مـصيـرُ الثقـافـة العـربيـة بـدون هـذا
الانـدفـاع الهــائل لفكــرة الغيـاب قــولا وفعلا
في الزمـان والمكـان؟ كيف كـان يمكن أن تـكون
صـــــــورةُ الإسـلام لـــــــولا انـخـــــــراط المـهـــــــاجـــــــر
الأجـنبي مـسلمـا أو غيـر مسلـم ومسـاهمـاته

الفذة في صناعة هذه الثقافة؟ 
من سيكـون المتنبـي لولا هجـرته من الكـوفة
إلـــى حلـب، ولـــولا هـــاجــس الـــرحـيل والـقلق
والحلـم المـتـــواصل؟ لــم يكـن المـتـنـبـي، بـــدون
ذلك، متنبئاً بهـذا الحجم، ومن كان سيكون
أبـو فــراس الحمــداني لـولا غــربته وسـجنه؟
وهل ســيـكــتــب مـــــالـك بــن الـــــريــب يـــــائــيــته
الـرائعـة لـو لـم يتخـذْ قـرارا بـالــرحيل - إلـى
بلاد فــــــارس؟ مــــــا كــــــان ســـيحــــصل لـــبقــيــــــة
الـشعـراء والـكتــاب والمفكـريـن أمثــال المعـري
وابـن رشــد وابـن سـيـنـــا والفــارابـي وســواهـم،
لــــولا رحلاتهــم المكـــوكـيـــة المـتعـــددة بـين بلاد

الإجمــاع الــذي نــادى وآمـن به الكـثيــرون في
مجــال الـشــريعــة والـــدين. وهــذا أحـــدُ أكبــر

الأوهام الشائعة في الأوساط العربية.
هـناك صفحـات مفصليـة تكاد تـكون بيـضاء
في تــــاريخـنـــا الــثقـــافي. إذ يـتـــراءى لـي، بـــأن
تاريخنـا لم يُكتـبْ بإنصـاف ومنهجيـة ودقة،
ولـم تــدرس المجــســـات والحلقـــات المفــصلـيــة
والبـواعـث النفـسيـة والفكـريـة الـرائــدة التي
قامت عليها بنية الثقافة العربية برمتها. 

مَنْ أنتِ أيتها الثقافة؟ أأنت بناية ومراسيمُ
وجـــوائـــز ومهـــرجـــانـــات وفـــرمـــانـــات ومـــديح
وهجـاء وتصفيق ووو؟ لا، يـا سادتـي، أنا روح
وفـكـــــر وعقـل ومخــيلــــة وهـمــــوم وممــــارســــة
إبــداعيـة ومعــرفيــة قبـل كل شيء. لـلثقـافـة،
خـــصـــــوصـــــا جـــــوانــبهـــــا الأدبــيــــــة والفــنــيـــــة
والفكـريـة، صـدرٌ وقفـا، لـكنْ لهـا قلـب وعقل
واجتهاد. ما يعنينا في هذا المقام، هو النتاج
الأدبـي والفـنـي والـعقلـي المجـتهـــد المـــؤســس

الفاعل. 
لعـل أهم مـــا أنتـجتـه فتــرة مــا قـبل الإسلام
هــــو الـــشعــــر. مـَنْ أنـتـجه غـيــــرُ الـبــــداة؟ هل
للــبـــــدوي سـكــن دائــم ثـــــابــت؟ هل خــــــالفــت
غــالبيـة المعلقـات في مطـالعهـا مـا سنه آمـرؤ
القيـس مـن البكـاء علــى الأطلال والتحـسـر
علـــى عـــالـم كـــانـت كلٌّ مـن العـين والـــذاكـــرة
مـــوطنـه، ومن ثـم لحق به الــزوال والخــراب،
فأصبحت المخيلة حارسة بواباته؟ ألمْ يصلْ
شـيخ شعـــراء تلك المــرحلــة في رحـيله وتـيهه
إلـــى بلاد الـــروم؟ ألـم يـــرحل أحـــدُ عـمـــالقـــة
شعـرائـهم طـرفــة بن الـعبـد إلـى الـبحــرين؟
ألـمْ يـنفَ هـــذان الــشـــاعـــران مـن قـبـيلـتهـمـــا

وأهليهما؟ 

تحـدث في البدء الـشاعـر فارس حـرام الذي
ادار الحفل الـتأبيـني عن علاقته بـالراحل،
وعده فنـاناً "متمـرداً" على كل ما هـو سائد
ومــألــوف ولـم يتــوقف الـشــاعــر حــرام عنــد
الاعمال الـتشكيلية للراحل، وانما استذكر
الادوار التـي مثلهـا في فيلم مـدخل لـنصب
الحــــريــــة، وغـيــــر صـــــالح، وكــــذلـك فــيلــمه
الــوثــائـقي عـن كلكــامـش الـــذي تنــاول فـيه

اعماله النحتية.
امـــا د/شفــيق المهـــدي فقـــال: بـــاسـم حـمـــد
فنــان مــوهــوب، اشـبه بــالـفنــانـين العــالمـيين
مـن حيـث التــوجه، وهـو صــديق لكـل فنـان
مـخلص وصـادق في عـالـم الفن ومـوته كـان
يــشكل خـسـارة كـبيــرة للمـشهــد التـشكـيلي

العراقي.
وقـرأ الـشـاعـر الـشعـبي كــاظم لازم قـصيـدة
شعـبـيـــة، أبـّن فـيهـــا الـــراحل، وذكـــر دوره في
الفن والحيـاة. سبقهـا بكلمـة سارت في ذات

الاتجاه.
وكـان للفنـان التـشكيلـي سلام عمـر رأي في

أعمال الراحل اذ قال:
بـــــاســم حــمـــــد جــــســـــد في اعــمــــــاله الحــــس
العــــراقـي المــتعــــالـي. وكــــان نــصـبـه اطفــــال
الــنعـيــــريــــة الــــذي تــــركـــــز علــــى الــــشهــــداء
الاطفـــال، في مـنــطقـــة الـنعـيـــريـــة، الـــذيـن
ماتوا بسبب عملٍ ارهابي، مثال على ذلك.
وتحـدث ايضـاً عن عمله نـصب النهـرين في
مـــــــدخل وزارة الــــســيــــــاحــــــة وكـــيف كــــــانــــــوا
مثــابــرين في مــشغل سـلام عمــر حـيث كــان

يعمل على ابداعه.
وتحـدث الفنـان سعـد عـزيـز عبـد الصـاحب
عن عـلاقته بـالـراحـل وجيه لـلغنـاء قـائلاً:
فـضلاً عن كـونه فـنانـاً تشـكيليـاً فان صـوته
غنـــائي مـعبــر ولا سـيمـــا في ادائه للاغـــاني
الــــســـبعــيــنــيـــــــة أي انه لــم يــتـــــــوقف عــنــــــد

جماعة ناجين والتشكيليون العراقيون يؤبنون الراحل باسم حمد ويستذكرون أعماله الإبداعية

اقامت جماعة ناجين للثقافة
والفنون بالتعاون مع جمعية

التشكيليين العراقيين، حفلاً
تأبينياً للفنان الراحل باسم حمد،

صاحب نصب ناجين في ساحة
الفردوس. وذلك في الأتحاد

العام للأدباء والكتاب، ساهم
فيه عدد من الفنانين التشكيليين

من اصدقاء وزملاء الراحل،
والذين سلطوا الضوء على

تجربة الراحل ودوره في
التشكيل ولا سيما في السنوات

الأخيرة.

في كل مـــا عـــاشـه ومخلـصـــاً حـــد الـتفـــانـي
لاجل ان يكون دائماً هو باسم وكان للفنان
سلام الـــسكـيـنـي احـــد مـــؤســسـي جـمـــاعـــة

ناجين كلمة قال فيها:
تعـــرفت عـليـه قبـل اثنــى عـشــر عــامــاً وكــان
ذكيـاً حــاداً ومحبـاً ومـتمـرداً علـى المـؤسـسـة
الـثقــافـيـــة ولكـــونه مـتـمـــرداً فكــان مـثقفــو
السلطة يتضايـقون من هذا الشاب الفنان
الـــشــــامل والمـثـقف الــطـيــب وبعــــد سقــــوط
النـظــام ســـاهم هــو واصــدقـــاء في اول بيــان
وبعـدهـا بــاسم عمل هـو ورفـاقه علـى نـصب
ســــــاحـــــــة الفـــــــردوس ويعــــــد عـــمل )نـــصــب
الـنـــاجـين( كـــان يـنـظـــر الـــى المـتحـــدثـين في
الفضـائيـات والصحف عـن العراق الجـديد

ولا يعلمون من قام بهذا النصب.
اما الفنـان التشكـيلي احمد نـصيف فقال:
لـو تـوفـرت الفـرصـة المنـاسبـة للفنـان بـاسم
حمـد، لخــرج لنـا بــأعمــال اكثـر تقـنيــة من
اعمـاله الحــاليـة، ولا سـيمـا نـصب نــاجين.
وكـــــان رحــمه الله يــتــمــنـــــى ان يـــضـع في كل
ســـــاحـــــة نـــصــبـــــاً او تمــثـــــالاً يمــثـل العـــــراق
الجـــــــديـــــــد بـكـل تـفـــــــاصــيـلـه ومـقـــــــومـــــــاتـه

الجديدة.
امــا تحــسين كـــاظم زمـيل الــراحل خــاطـبه

قائلاً:
اخي بــاسم انـا اكــره لعبـة الـتخفـي ولكـنك

فعلتها واختفيت.
ســـــــؤالـــي هل تــــــــوقفـــت تلـك الانــــــــامل عــن
الابــــــداع وهل خــبــت تلـك الـــــروح المـفعــمـــــة
وانـــزوت في رمــس لا يــسـتحـق الا ان يكـــون

نصباً كنصب ساحة الفردوس.
محـب يحـمل ربـيع روحه الـطـيـبـــة بعــد ان
خـبـت وتحــملـت شــظــــايـــــا القـنـــــابل وازيــــز
الـرصـاص وســراق الارواح والمصــارف لتعلـو

رمزاً ونصباً يزين وجه بغداد.

في سفـراتنا المتكـررة الى الموصل دخلـنا الى
كهـوف ديــر رهبـان هـرمـز وكـان هـذا الـديـر
بــكهــــــــوفه يـــــــأوي مــنـــــــذ عـــــــام يـــــــؤوي 1600
الهـــاربـين مـن كل شـتـــى العـــالـم القـــريـب..
حـصل ان صعـد بــاسم بـاتجـاه الـديـر وكـان
الديـر على جـبل لحظتهـا عاد مـسرعـاً الى
الــــراهـب يــطلـب مــن ان يعـمـل نحـتــــاً الــــى
الراهب هرمز فوق الجبل وكم كانت تشغله

الفكرة.
بـــاســم مهـــووس بـــأحــســـاس لا يـنــتهـي مـن
مـوسيقـى روحه واعتقـد انه كـان صحيحـياً

سقـوط النظـام ذهبـت الى فـندق فلـسطين
عــشـتــار ورأيـت مجـمــوعــة شـبـــاب يقــودهـم
بـــاسـم حـمـــد لـبـنـــاء نــصـب جـــديـــد يمــثل
حــــضـــــــارة الـعـــــــراق فـــــــوق انـقـــــــاض نــــصــب
الـطـــاغيــة في ســاحــة الفـــردوس ولم تمـض
ايـــام حتــى كــان نــصب نـــاجين. فـــالمثــابــرون

والحرص كان ديدنه.
كان باسم حساً حقيقياً يقترب من الحياة
بكل حقـيقته كان حـالماً بقـوة الاستمرار في

شكل الطين الذي يطاوعه حين يتلمسه.
خسـارة اخـرى تـصيـب حيــاة الفن العـراقي

الـتـــشكـيل، وانمـــا عـبـــر عــن  ذلك في بـــاقـي
الفنون الاخرى.

وتحـــدث ايــضـــاً زمـيلـه الفـنـــان الـتـــشكـيلـي
هـادي مـاهــود كنـت اتمنــى ان يكــون لبــاسم
لحـنٌ، او تمثــال في كل ســاحـــة من ســاحــات
بغـداد، كـي لا ننـســى حضـارة العـراق، ودوره
الانــســـانــي الكـبـيـــر، كـمـــا تمـنــــى فهـــو قـبل
رحــيلـه فهـــــو لــم يــتعــب مــن حــب العـــــراق،
والعـمل مـن اجلـه، حتــى لــو كــان ذلك لـيل

نهار.
وتحـدث القـانـوني طـارق حـرب قــائلاً: عنـد

تخطيت	العلا	جيلاً	فجيلاً
	ولكن	قد	تعجلتَ	الرحيلا 	 	 	 	 	

تُعذبُكَ	الليالي	حين	تغفو
	فكيف	لنورها	نجد	السبيلا 	 	 	 	 	

أتتك	مصائبُ	الدنيا	تباعاً
	فكنتَ	بها	غريباً	او	عليلا 	 	 	 	 	

تآلفنا	مع	الاحزان	حتى	
	ملأنا	الارض	دمعاً	أو	عويلا 	 	 	 	 	

تناديني	اخي	فاتيهُ	فخراً
	وأوتي	فيضك	الشكر	الجزيلا 	 	 	 	 	

فانت	على	مدى	الايام	صلبٌ
	ودخرك	كان	لي	جيلا	وجيلا 	 	 	 	 	

فكم	منا	طريحُ	فراشِ	موتٍ؟
	يصارعُ	واقعاً	مراًّ	طويلا 	 	 	 	 	

ابا	سعدٍ	سافخرً	بحر	حزني
	وأندبُ	باكياً	خلاّ	أصيلاً 	 	 	 	 	

مكانك	في	القلوب	وأنت	تدري
	بان	القلب	لا	يرضى	بديلا 	 	 	 	 	

مرثية الفنان المسرحي
الراحل عزيز عبد الصاحب 

سامي قفطان

د. فاضل سوداني 
تعــد الـفنــانــة المغـــربيـــة جمـيلــة العــرايـشـي من
اللواتـي يتعاملن مع موضوعات اللوحة، ألوانها
وخطوطهـا وحركيـة الإيقاع وفيكـوراتها الممـوهة
دائما، من خلال بساطة الرؤيا، بل من بدائيتها
أحيـانـا، ولـكنهـا بــدائيــة فيهــا الكـثيـر مـن عمق
المعـالجـة ممـا يـضفي هـذا علـى ألـوان ومكـونـات
وجـو اللوحة فعالـية التأثير علـى المشاهد، ليس
التــأثيــر علــى عيـنه فقـط وإنمــا علــى مـشــاعــره
بغيـة الوصول إلـى اللغة المشـتركة بيـنهما. وهذا
هو جوهر الهدف الذي من اجله تحاول الفنانة
أن تـكتـشف الآخــر، إنهــا تبـحث عـن ذلك الآخــر
الـذي هو دائما ممـوه وضائع بين زحـمة الأشياء

والألوان في واقع مكتظ.
في المغرب هنـالك وضوح سـاطع لزحمـة الأشياء
ومكونات الواقع والطبيعة وجمال البحر وضوء
الـشمـس البـاهر دائـما والـذي يحـتضن الإنـسان
وأشـيــــاءه بحـنــــان ودفء. و وبــــالــــرغـم مـن هــــذا
الاكتظـاظ، إلا أننا نكـتشف حقيقـة هي ضياعه
أو عـدم وضـوحه في لـوحـات العـرايـشي، بـالــرغم
من أن هـذا الـضيــاع ليــس كليــا، ولكـن هكـذا مـا

نراه واضحا في لوحات الفنانة العرايشي.
وتحـاول الفنانـة دائما اكتـشاف هذا الـضياع من
خـلال التعــامل بـصـدق وبـراءة في الـوصـول الـى
لغـتهــا الفـنيــة وأسلــوبهــا الخــاص انـطلاقـــا من
إيمــانهـــا من كــون الـفن هــو لغــة الـتخــاطـب مع

الذات أولا ً والآخر ثانياً.
وتعــامل الـفنـانـة مـع الأشيــاء ومكـونــات الحيـاة
والآخر وعكسها في اللـوحة يؤكد بـدائية النظرة
الفـنـيـــة الغـنـيــة بــالـتــســاؤل المـقلق أحـيــانــا لأن
الفـنـــانـــة كــــونهـــا امـــرأة لا تمــتلـك الكـثـيـــر مـن
الأجـــوبـــة الــــواضحــــة علـــى تـعقـيـــدات المجـتـمع
ألـــذكـــوري، او مـــايقـــوم به الانــســـان مـن تــشـــوبه

للطبيعة. 
ويـــدفعهــا غـمــوض هــذا الــواقع، إلــى اسـتخــدام
الـبــــرادوكـــس في تعــــامـلهــــا الفـنــي مع مـكــــونــــات

شفافية الألوان وزحمة الأشياء في لوحات الفنانة المغربية جميلة العرايشي   
إن اسـتخــدام الألــوان بــشفــافـيـتهــا المـتــوسـطـيــة
والـتـنــوع وعــدم الـتـــزام الفـنــانـــة بقــوانـين أبعــاد
اللوحة ينحو بها الى أن تهدف إلى إبراز وتأكيد

جمالية بدائية.
وإذا كـــان أسلــوب مـثل هـــذه اللــوحــات بــألـــوانهــا
الـصــارخــة تــؤثــر في عين المـشــاهــد، فــان لــوحــات
أخـرى للفنـانـة رسـمتهـا بـأسلـوب يختلف تمـامـا
عن الأسلـوب الأول، وهـو أسلـوب يـؤكــد التعـامل
الخـشن مع اللـوحـة ومكـونـاتهـا وخـاصـة عنـدمـا
ترسم الفـنانة الـواقع الحياتـي المغربي، ويتحقق
هـــــذا مـــن خلال اســـتخـــــدام الألــــــوان القـــــاتمـــــة
وخـشونة ضربـات الفرشاة وإيقاع حـركة خطوط
اللـوحـة، وبــالتــأكيـد فـان هــذا متــأت من طـبيعـة

الموضوع الواقعي المتناول.
وبـــــــالـــــــرغــم مــن أنـهـــــــا أحــيـــــــانـــــــا تـقــتـــــــرب مــن
الفــوتــوغــرافيــة في تنــاول الــواقع لكـنهــا واقـعيــة
وفــوتــوغـــرافيــة مــؤسـلبـــة ومكـثفــة في اسـتخــدام
الخــطــــوط والألــــوان الحــــارة لــتعـكـــس طـبــيعــــة

الواقع الخشن أصلاً.
وبـالــرغم مـن تنــاول الفنـانـة جـميلـة العـرايـشي
الـطبـيعــة والحيـاة الـواقـعيــة المغــربيــة ببـسـاطـة
وبــدون تعـقيــد في المعــالجــة، فــإنهــا لا تحــاول أن
تؤكـد على المـوضوع أو الفكـرة بكامل الـتفاصيل،
وإنمـا بشكـل مموه، حتـى وان استخـدمت الفـيكر
-الإنـســان إلا انه سـيكــون بملامـح غيــر واضحــة
وبلا تفــاصـيل كـثـيــرة.وبــالــرغـم مـن هــذا فــإنهــا
تحــــاول دائـمــــا أن تقـــسـم عـمـلهــــا بـين الـنــظــــرة

التجريدية وبين الواقعية - الطبيعة.
إن الجهـــود العـصـــامـيـــة الفـــرديـــة الـتـي تحـــاول
الـفنــانــة العــرايــشي بــذلهــا تجـعل تعـــاملهــا مع
الأشيــاء ومكـونــات الحيـاة بـروح شفـافـة وصـدق
متناه وبدائية في التـعامل ممزوجة بنظرة فنانة
واعيـة مأخـوذة بجمـال الطبـيعة وحـركة ألـوانها
الغـنـيــــة المــملــــوءة بــــالــــرمــــوز، ومــــأخــــوذة أيــضــــا
بــاكـتـظــاظ الحـيـــاة في محــاولــة لاكـتــشـــاف لغــة

التواصل مع الشريك الآخر في الحياة. 

تحــاول الفنـانـة تــأكيـده، تكــون أحيـانـا ممـزوجـة
بتلافيف وخطوط 

وانحنـاءآت لا يمكـن فهمهـا إلا من خلال ربـطنـا
لمكــونــات لــوحـــة الفـنــانــة، مــوضـــوعهــا، ألـــوانهــا
وحــركـتهــا وإيقــاعهــا، مع الألــوان الــزرقــاء الـتي
تمـنحهــا حــركــة الـبحـــر وإيقــاع أمـــواجه او تـلك
الــسـمـــاء الـصـــافـيـــة الـتــي لا يمكــن إلا ان تكـــون

سماء مغربية.
إذن تحاول الفـنانـة أن تعكس الـطبيعـة وحركـية
ألــوانهـا مـن خلال بـصيــرتهـا الـتي هـي انعكـاس
لأحـــاسـيــسهـــا الـــداخلـيـــة ســـواء تمـيـــزت بهـــدوء
المـشـاعــر أو عنفهـا، وهـذا يـنعكـس علــى التعـامل
مع أشياء الحياة والـطبيعة سواء في حـالة قبول
مـن قـبـل الفـنــــانــــة أو في حــــالــــة رفــض غــــاضـب

أحيانا.
وبـالـرغـم من تجـريـديــة تلك اللـوحــات المتـأثـرة
بـألوان البحـر المتوسـط، إلا أننا نكـتشف بين تلا
فيف ألـوانها وجـوداً لفيـكورات وإشكـال مختـلفة
ذات ملامح بشرية أو كـائنات غير مـعروفة، وهذا
متـأت مـن أن الفنـانـة لا تـبغي أن تـظل لــوحتهـا
تجـــريـــديـــة وغـيــــر مفهـــومـــة أو غـــامـضـــة، وإنمـــا
تحـــــــاول أن تعـــطــي مـلامح إنـــــســــــانــيــــــة ضــمــن
تجريـدية مـكونـات اللـوحة وألـوانهـا حتـى يمكن
أن تخلق نـوعــاً من التـواصل مع الآخـر. أن هـذه
المـوضـوعــة )مع الآخـر( هـي التـي تقلـق الفنـانـة
جـميلة العرايـشي، لكن التواصل مع مـوضوعات
الفـنـــانـــة يـتـم دائـمـــا مـن خلال اسـتخـــدام تـلك
الألـوان الـشفـافــة والمعبـرة والـتي تـؤثــر في العين

والبصيرة.
و تتـعمد الـفنانـة أحيانـا في الكثيـر من لوحـاتها
أن تملأ مـساحـتها بمكـونات وخـطوط وإيقـاعات
تـوحي بـاكـتظـاظ المـوضـوع لـدرجـة أنهـا تقـتصـر
أبعـاد اللوحـة إلى بعـدين فقط، وهـذا متـأت من
محاولـة تأكـيدهـا على زحـمة الأشـياء الحـياتـية
والبـشـريـة والـطبـيعيــة في الحيـاة المغــربيـة الـتي

من السهل على عين الفنانة اكتشافها.

اللـوحة، أي رؤيـة عكس هـذا التعقيـد والغموض
الحيـاتي والاجتـماعـي، وذلك من خلال اللـجوء
إلى الطـبيعة بـألوانهـا الشفـافة وحـركة إيقـاعها
الهـارمــونيـة أو العـنيفـة او المـشـوهــة أحيـانــا من
اجل خـلق عـــــالـم هـــــارمـــــونـي فــيه الـكـثـيـــــر مـن
الجـمـــالـيـــة وبهـــذا فـــانه مـضـــاد لخــشـــونـــة هـــذا

الواقع.
ممـــا حتـم علــى الـفنــانــة اسـتخــدام لــون الـبحــر
المـمـــزوج بـضـــوء الــشـمــس الـــذي هـــو عـــادة أكـثـــر
سطـوعا في المغرب، فـتلجأ الفنانـة إلى استخدام
الألـــــوان الـــــزرقـــــاء المــتـــــوســـطــيـــــة الــتــي تعـكــــس

أحاسيسها بصدق كامل.
أن شفـافية الألوان المـستخدمة في بـعض لوحات
الفنـانـة العـرايـشي وذلـك الضــوء البـاهـر الـذي

مـحــــمـــــــــــد شـفــــيـق


